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 خلاصة القول

راء جزءٍ من التراث الانساني حيث مال إليها الشعكخطيراً شعر العربي المعاصر دوراً هاماً ولعبت الأسطورة في ال

ان ما سرعو ةالتقليديّستعارة من الا لاًواعتمدوا عليها بدي ةوأكثروا من استعمالها وتوظيفها في نصوصهم الشعريّ

ى تتعاطلذلك  .أ من مهمة الشاعر العربي المعاصرتجزّ يالتراث الأسطوري جزءاً لا اتستفادة من إمكانيّأصبحت الا

 ركشا عراء العرب المعاصرين كبدرمن الش هذه المقالة البحث عن أسطورة أوديب وكيفيّة توظيفها في أشعار ثلاثة

أنّ هذه الأسطورة قامت ، إذ مالنقد المقارن لقصائدهى مع التركيز عل اتييدري وعبدالوهّاب البياب، بلند الحالسيّ

لاء الشعراء مع ؤمن المستنبط أنّ علاقة ه وتلعب دوراً بناّءً في قصائدهم. ةالشعريّستهان به في نصوصهم ي بدورٍ لا

منحوا أوديب دلالة عصريّة معاصرة  معظمهمالتوافق والتخالف في آنٍ، وأنّ  ىهذه الأسطورة علاقة جدليّة تعتمد عل

كتعبير عن التجارب السياسيةّ والاجتماعيّة  ستخدموهاو زمه السياق من تحوير وتغيير وزيادة،من خلال ما يستل

ه بالأشكال المتعددّة نّكلعملهم الفنيّ، ى والروحيّة والذاتيّة، وفسّروا الحاضر بالماضي والجديد بالقديم فأثر

 .قالجديرة بالدراسة والتحقي
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 ةمقدم

ا في العمل الشعري عنصراً من العناصر التي ميزّت به شكل استخدام الأسطورة وتوظيفه

الشعر العربي الحديث، وأصبحت تشكل مصدراً خصباً وظفّها الشاعر لإثراء نصهّ الشعري 

حدٍ كبيرٍ  دلالات ثريةّ وهي مقياس ثقافة الشاعر وسعة مصادره إلىى وإكسابه عمقاً وفتحه عل

نسان وظائف  يعتقدون أنّ للأسطورة في حياة الإفي النقد الأدبي المعاصر. الحق أنّ الباحثين

ى الإنسان من ظواهر كونيةّ تفسيراً يقوم على فهمه على عدةّ منها محاولة تفسير ما يستعص

مفاهيم أخلاقيةّ أو روحيةّ. ثم إعطاء تفسير قصصي شبه منطقي لتجارب الإنسان في حياته 

رتبط بأحلام البشر وتصورّاتهم الرمزيةّ، اليوميةّ. مضافاً إلى ذلك إنّ لها وظيفة نفسيةّ ت

 .(339ص، 1974)وهبة، إلى تجارب الإنسان النفسيةّ في الحياة، وإلى مخاوفه وآماله  ئمووت

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الالحاح على الحاجة إلى الأسطورة قد تزايد في الشعر منذ نهاية 

الروحيةّ التي يعانيها الشاعر في المجتمع المشكلات »القرن الثامن عشر ويرى بعض الكتاّب أنّ 

المعاصر تنشأ في جزءٍ منها من الحاجة إلى أساطير يشعر بها بحرارة ويتخيلها في صورة 

)الجيوسي، « حساس بها جمهور واسع من القراّء النابهينحسية معاصرة، يشترك معه في الإ

 .(797-796صص، 2001

العالمي منذ مطلع القرن  سطورة في الشعرم الأكبر الظنّ أنّ أولّ من دعا إلى استخداأو

(، 1854-1775التاسع عشر كان الشعراء والفلاسفة الرومانسيون الألمان وبخاصةّ شلنغ )

هو  ( لكنّ أولّ من عرض فكرة استخدام الأساطير في الشعر العربي1829-1772وشليغل )

وكان من بين أوائل المقالات التي . 1904في ترجمته للإلياذة التي ظهرت عام « سليمان البستاني»

 التي« آراء في الأساطير»كتبت عن الأساطير بشكل مباشر مقالة العقاد القصيرة المعنونة بـ

استعمل علي محمود طه الأساطير الإغريقية في  1942. وفي عام 1922ظهرت في الفصول عام 

 .(794، ص2001الجيوسي، )مزيةّ من أيّ ر خالياً لكن تناوله كان سطحياًّ« أرواح وأشباه»مجموعة 

« الأرض الخراب»أو « الأرض اليباب»إضافة إلى ذلك إنّ تأثر شعراء العرب من قصيدة 

 1959وترجمه جبرا إبراهيم جبرا عام  ــ الشاعر والناقد الإنكليزي ــ (1965-1888لإليوت )

لأدب والأساطير" عياد "البطل في ا يظهور كتاب شكر ثمّ .لفريزر« الغصن الذهبي»من كتاب 

ويجدر بنا  في الشعر العربي المعاصر. يساعدوا جميعهم على تطورّ استخدام المنهج الأسطور
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أن نشير هنا إلى أنّ التراث الأسطوري الوارد في هذا الشعر ينقسم إلى التراث الأسطوري 

من أكثر  العالمي والتراث الأسطوري الشرقي والعربي، ومن غير شك إنّ الأساطير الإغريقيةّ

في هذا الشعر ومن أبرزها: أسطورة سيزيف، أورفيوس،  ستخداماًاالأساطير العالمية 

 بروميثيوس، أوديب و...

هذا وإنّ أسطورة أوديب قد لفتت أنظار الشعراء المعاصرين بشكل لافت حيث نرى الشاعر  

نصه الشعري تعبيراً ستدعاء هذه الأسطورة وتوظيفها في لاّ ويبذله لاإيدخرّ جهداً  المعاصر لا

الحيدري، عبدالوهاّب  السياّب، بلند شاكر عن مواقفه الخاصة، ومن أهمّ هؤلاء الشعراء: بدر

والمقالة هذه تنوي إلى تبيين ماهيةّ أسطورة أوديب وكيفيةّ توظيفها في أشعار هؤلاء  .البياّتي

ما من المسلمّ بأنّ الشعراء والنقد المقارن لقصائدهم، خاصة عندما أصبح من المقبول وربّ

لها في وجدان  يوالنفس يالهدف الرئيس من استخدام الأسطورة هو استثارة المخزون العاطف

 القارئ ليدفع به إلى الانفعال بعالم القصيدة.

كتبت  بغض النظر عن الدراسات المستقلة وغير المستقلةّ التيوأما بالنسبة لخلفية البحث ف

فإننا أمام عدة  ــ ونحن نحاول أن نستفيد منهاــ وميزّاتها  في العالم العربي عن الأسطورة

متفاوت ي ها خوانش» مقالات عالجت في بلدنا موضوع الأسطورة في الشعر العربي المعاصر منها

شاكر  اسطوره سندباد در شعر بدري تطبيقي بررس»و« در شعر معاصر عربي سندباداز افسانه 

در شعر  اسطوره »، «يصالح  يعلي سليم»من « يالسياّب وخليل حاو

 هاسطور بازآفريني»، «برجسته در شعر عبدالوهاب البياتيي ها اسطوره»، «اتيعبدالوهاّب البي

شاكر  وبدري سندباد در شعر خليل حاو هاسطوري نقد تطبيق»، «عوليس در شعر معاصر عربي

« شاكر السياّب اسطوره در شعر بدري تحليل -ينقد توصيف»، «يايوكي نجفي عل»من  «السياب

« أسطوره تموز عند رواّد الشعر الحديث في سوريا والعراق»، «يصالح يحيى معروف »من 

عدنان »من « الأسطوره عند شعراء مصر المعاصرين»، «وعبدالله حسينيي شهريار نياز»من 

رضوان وسيد حسن ي دها»من « دونيسآققنوس در اشعار  يتجلّ»و« يوعليرضا شيخ طهماسبي

 «.آريادوست

غير أنّ النظرة اليسيرة إلى هذه الدراسات خليقة أن تقنعنا بأنّ جميعها ركز على 

معالجة أسطورة تموز والسندباد والمسيح خاصّة، وأسطورة بروميثيوس والعنقاء وسيزيف 

بينما هذا ذاً تركت أسطورة أوديب وفاعليّتها في الشعر العربي المعاصر، إوعوليس عامّة. 
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الموضوع على أعظم جانب من الخطورة ويلعب دوراً بنّاءاً في مكوّنات هذا الشعر. لذلك يقوم 

الباحث بالنقد المقارن للأسطورة الموظّفة في شعر الثلاثة من الشعراء الكبار العراقيين، على 

 ائد المعنيّة.  فقدان النقد والتحليل للقصي الرغم من المشكلة التّي يواجه في هذه الدراسة وه

 أسطورة أوديب

بة في مدينة طيان كأنّه أغرب قصّة في التراجيديات الإغريقيةّ ويحكى  بأودي سطورةأل كتش

ى ث تخبرهما عرّافة معبد دلفحي ؛«استاكجو»مرأته او« لايوس بن لبدكوس»ك يدعى مل

ك عندما يولد ابنهما لتزوجّ من أمّه. لذإذا أنجبا ولداً فإنّ هذا الولد سيقتل أباه ويبأنّهما 

أن تثقب قدماه وتشدّان فوق تخلّصا من القدَر الذي تنبأ به العرّافة، فأمرا يب، قرّرا أن أودي

همّة قد لفّ بهذه المكن العبد الذي كل ا جاءت كنية )متورّم القدمين(.من هنو« كيتيرون»جبل 

ه دتوهذا يسلمه لسيّ« ثكورين»ك عمل في خدمة مليعطيه لرجل ي ثأخذته الشفقة بالمولود حي

قي بن الحقيك الولد ويشبّ الأمير الصغير في كورينث دون أن يعلم أنّه ليس الاالملى تبنّوي

أمهّ، تزوجّ من أن قدره هو أن يقتل أباه وي« ىدلف»ثمّ يخبره وسيط الوحي في  نث.ريوك كلمل

طريق عودته من دلفى ن هذا القدر بعدم العودة إلى أبويه المزعومين وفي نجو مفيقرّر أن ي

 قتل الرجلعليه الغضب في ينخرط في صراع عنيف مع عجوز راكب في عربة ويستولي

 .ك طيبةعلم أنّه قتل أباه ملادمه دون أن يخو

ويقود تجواله إلى طيبة، فالتقى عند أسوار المدينة بحيوان خطير مهلك يدعى "السفينكس" 

على كل من مرّ به لغزا فإن لم  يعلى صخرة يلق بوالهول" فقد قام هذا الحيوان المتوحشّأأو "

يحله عدا عليه فافترسه. وكان أهل طيبة قد جاءهم خبر موت مليكهم الذي خرج من المدينة 

عرافة أبولو في وسيلة نجاة أهل المدينة من السفينكس ولكن لم يعرفوا قاتل مليكهم  ليستفتي

بالمدينة كلها لمكان هذا الحيوان من وشغلهم عن البحث إلى هذا الفزع الذي كان يستبدّ 

لملك في المدينة أنّ ل مدنتهم وما يبعثه من الرعب في نفوسهم، فأعلن "كريون" الذي كان وصياًّ

أي رجل يستطيع أن يخلص المدينة من هذا البلاء فله عرشها وله كذلك أن يتزوجّ من الملكة، 

ما هو الحيوان الذي يسير على أربع أرجل »قترب أوديب من الحيوان ألقى عليه لغزه فهو: افلماّ 

إذ  ؛فلماّ أجابه بأنهّ "الإنسان"« ثنين عند الظهيرة، وعلى ثلاث في المساء؟افي الصباح وعلى 

ثنين وهو رجل، ويمسك عصا في سن الشيخوخة، ايحبو على أربع وهو طفل، ويمشي على 

في البحر. فحلّ اللغز وكانت الإجابة صحيحة فرمى السفينكس بنفسه من الصخرة وسقط 
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هذا الوحش فأصبح بذلك ملكا وتزوجّ من جوكاستا التي أنجبت له أربعة  وخلص طيبة من شر

بعد أن حكم أوديب المدينة بسعادة بعض الوقت، أتلفها طاعون الكثير من المواطنين  أطفال.

رفها أوديب: ويكشف الراّئي "ثيريسياس" أنّ الطاعون عقوبة على الجريمة المزدوجة التي اقت

 جريمة قتل الأب والزواج من أمه!

حين تنتحر أمه جوكاستا،  وخلاصة القول أنّ أوديب بعد محاولته اليائسة يفقأ عينيه، في

قترفها من اوتنتهي المأساة عند المرحلة التي يعاني فيها أوديب من عقوبته على الجريمة التي 

رتكابها، فهام على وجهه في البلاد إلى أن ادون علم وعلى الرغم من جهده الشعوري في تجنبّ 

 ؛215صدون تا، العشماوي،  ؛49-48صص، 2000الجزائري،  ؛237-235صص، 1991نظر: فروم، ا)يموت 

وقد لفتت هذه الأسطورة أنظار الأدباء بشكل عجيب، فتطرقّ المسرحيون . (76ص، 1982البطل، 

علماء علم النفس من خلال "عقدة اليها من خلال مسرحيةّ "الملك أوديب"، بينما تطرّق 

وديب"أ
1
لى إكتشافات الفرويدية في التحليل النفسي. والمقالة هذه تعمد تكون من أكبر الا التي 

البحث عن أوديب في شعر ثلاثة من الشعراء المعاصرين الذين أسلفنا ذكرهم. فالأسئلة 

ورة أوديب من جانب سطأستدعاء المطروحة في  هذه الدارسة هي: ما هو الغرض الرئيس لا

المشكلة التي يتحدى بها الشعراء في نصوصهم الشعريّة؟ كيف ي الشعراء العراقيين؟ ما ه

ترسم صيغ الحضور لهذه الشخصيةّ التراثيةّ؟ كم مساحة من مساحات القصيدة اختصّت 

أهمّ التقنياّت الواردة في النص الأسطوري؟ هل استطاع الشاعر المعاصر أن ي بها؟ ما ه

 ستعانة بهذه الشخصيةّ الموظفّة؟ و...    لقصيدته مع الا البعد الجمالي ىف عليضي

 السياّب ركشا أوديب في شعر بدر

ح عنده تتيي أنّالوقوف المتو (1964 -1926)اب السيّ شاكر الفاحصة لشعر الشاعر بدرالقراءة 

اصرة، لا للحديث عن ل من جربّ إدخال الأسطورة في بنيةّ القصيدة العربيّة المعلنا أنّه أوّ

وّل من وظف الأسطورة إنّه أ» كذل لىمضمونها بل للتعبير عن التجربة المعاصرة. مضافاً إ

ة بعد ربيّنبعاث الحضارة العاهي و ةفي شعره توظيفا رمزياّ ليعبّر بها عن قضيةّ حضاريّ

لأنّهم  ؛لهللشعراء الذين كانوا من قب وهذا التوظيف كان خلافاً .نحطاطا في عصور الاموته

صص أسطوريةّ ة أو نظم لقلأسطورة مجرّد تعداد لأسماء شخصيّات أسطوريّستفادوا من اا

 .(22ص، 1983)عوض، « اتحمل بعدا رمزيّ لا

                                                      

1. Oedipus complex 
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الأسطورة في شعره، وجمع  ستخداماثر من كاب قد أك أنّ السيّدع مجالاً للشي ومما لا

 قيسلام، والتاريخ العربي والإغريالأساطير من بيئات وديانات مختلفة، من المسيحيّة والإ

. من الملاحظ أنّه يستخدم الأساطير كوسيلة ىالشرق الأقص من بلدانى حتّو البابلي،و

آملاً أن  ،في بلاده ةدة السائجتماعيّة والسياسيّره وسخطه من الأوضاع الا عن تذمّللتعبير

الأسطوري يعود قبل كل  الباحثون أنّ نجاح السياّب في التوظيفى يتحقق انبعاث جديد. وير

مع الواقع، ومن خلال هذا التوحيد شكل الوظائف الأسطوريّة في  د الأسطورةتوحي ء إلىيش

الزخم الأخّاذ في ن استخدام المونولوج الدرامي وتكويله في شعره، وهو قد سبق شعراء جي

 .(130-129صص، 2003)جحا،  الحوار الداخلي

فقد وردت هذه في   ؛وديبأأسطورة ي السيّاب هومن بين الأساطير الموظّفة في شعر 

حكاية مفادها أنّ فتاة ريفيةّ ى ". تقوم هذه القصيدة علاءالمومس العميلة "قصيدته الطوي

تتشرّد بسبب العار الّذي لحق قتل الإقطاعي أباها بتهمة سرقة الحنطة، ف"سليمة" يى تدُع

"صباح"، ثمّ تصاب ى اً، فتدُعأن تصبح بغيّ لىتسوقها الأقدار إ ، ثمّبأبيها القتيل بين الفلّاحين

بتعد "رجاء"، ولكنهّا تموت، وتمرّ الأيام ويذبل جمال "صباح"، ويتلد طفلة فتدعوها وى بالعم

 لكالثو الذلّو الفقرو ما اصطدمت من قبل بالظلمكعنها طلاب الشهوة، فتصطدم بالجوع 

ى عل توالىي نفسيّاً صف فيها ليلاًفالشاعر يبدأ قصيدته بمقدّمة ي .(168ص، 2003)موسى، 

 قول:وحال المومس، حيث ي تلاءماندينة بوحشة ورتوب يالم

القرارة .. مثل أغنيّةٍ  والعابرون، إلى/ الليل يطبق مرّة أخرى، فتشربه المدينة

تحجرّ كل « ميدوزا»كعيون / ، مصابيح الطريق،يوتفتحّت كأزاهر الدفل/ حزينة.

من أيّ غاب جاء هذا / بالحريق« بابل»ذرٌ تبشر أهل وكأنّها ن/ قلب بالضغينة،

من أيّ عش في المقابر دفَّ أسفع / من أيّ وجر للذئاب؟/ الليل؟ من أيّ الكهوف

والليل زاد لها / ... عمياء كالخفاش في وضح النهار، هي المدينة/ كالغراب؟

 (510-509صص، 1989)السيّاب، عماها 

وديب أأنّ السياّب يحاول أن يطابق بين "طيبة" مدينة  يتّضح من الفقرة الشعريّة السابقة

ى هل الضغينة وينطوي قلوبهم علأهلها أإذ أن  يّ؛الأسطوريّة وبين مدينة تعيش فيها البغ

دوزا"ك جنب "ميشون هناحقدٍ شديدٍ وهم يعي
1
 ناها تتحوّل كل من تلتقي بهما عيونهالّتي عي 

                                                      

1. Medusa 
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فإذا كان . (349-348صص، 1385)ديكسون كندي، ة الحجر كما جاء في الأساطير اليونانيّ لىإ

امع أمَّه و... فالبغيّ مفروض جو بة"تغتفر في مدينة "طي وديب الأسطورة اقترف جريمة لاأ

مغارة الوحوش وحفرتها، والّذي يعيش نة" تعني يتشتغل بالدّعارة؛ لأنّ "المدو ن تذنبأها علي

 .نفسيو ضع لقهرٍ جسديّفيها هو فريسة العذاب ويخ

)البغيّ(  وديب المعاصرأوديب الأسطورة وأويستفاد مما تقدّم أنّ الشاعر يعادل بين 

يكونا هما أن علي لأنّ كليهما يقترفان الذنب فيها ومقدّر ؛شمئزازه من المدينةاليجسّد نفوره و

وديب في "طيبة". ثمّ يواصل أالمدينة" تعادل ذاً المومس في "إق، ئالحقا بالنسبة إلىى أعم

 قول: اعر ويالش

)جوكست( / الضرير ووارثوه المبصرون.« أوديب»أحفاد / من هؤلاء العابرون؟

الرهيب عليه، من رعبٍ « أبوالهول»ى يلق/ مايزال« طيبة»أرملة كأمس، وباب 

من طول / باق ٍكما كان السؤال، ومات معناه القديم/ والموت يلهث في سؤال/ ظلال

قال بعض العابرين... « أنا»/ الجواب؟وما / الشفاه.ى ما إهترأ الجواب عل

 (511-510صص، 1989)السيّاب، 

إنّ ما يمكن أن نستشفه من هذا المقطع هو أنّ الشاعر قد دخل العناصر الأصليةّ لأسطورة 

"أوديب"، "جوكست"، "طيبة" و"أبوالهول"، فالتصريح  يأوديب بصورة مباشرة في القصيدة وه

أقلّ رمزياًّ. هذا وإنّ الشاعر يريد التركيز  يلنص الأسطورماتها يجعل اءبالأسطورة وذكر ملا

في صورة أحياء، أو هم ى أنّ الناس في المدينة مغتربون، فهم موتي القضيةّ المهمّة وهى عل

غتراب موضوع رئيس في ذلك فالاى وديب الذّي حلتّ عليه اللعنة. بناءً علأيشبهون أحفاد 

ب المرأة في المجتمع الشرقي نتيجة ارتباطها بالرجل اغترا»القصيدة، واغتراب المومس يعني 

تكمن ي غتراب اغتراب اجتماعغير أنّ هذا الا .(170ص، 2003 ،ى)موس «ارتباطاً اقتصادياًّ

أسبابها في الواقع المتخلفّ، فيربط الشاعر وجود البغاء بوجود الظلم؛ إذ يجعلها أن تجعل 

التي تشبه « الجبريةّ»صيدة شديد الصلة بروحها في الق« أوديب»الجنس وسيلة العيش. ثمّ إنّ 

ولا  دون تقديم علة، حتى فكرة القدر اليونانيةّ، وهي فكرة العقاب للبريء أو المخطئ، جهلاً

 .(203ص ، 1983عباس، )حسان عباس إحد تعبير  ىيوب( علأمتحان المؤمن )كما في قصة اعلة 

ار ستعمرمز لوجود الاو اًتُعدّ فاعلاً دلاليّ "أبو الهول" في هذا السياقلمة كد أنّ كؤمن المو

 ىعل نكلغزه  ل ىبون عل؛ إذ أنّ بعض النّاس يجييوالظلم والإقطاع في نص السيّاب الشعر

الهول أبنائها.  زال يفترس أبوماو نةاللعنة عن المدي ض من أصل الأسطورة لا ترفعالنقي
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تناسب ب لتوديأعض ملامح أسطورة السيّاب قام بتحوير ب شاكر هذا فإنّ بدر ىتأسيساً عل

 ينتحر ولا حينما يسمع جواب لغزه لا الهول المعاصر باأك أنّ ل ذلوتجربتَه المعاصرة، وتفصي

 دة. مام محنة جدينة أك أهل المديد، لذليفي بعهده في وجهه الجدي

الحوار الداخليى دة علأنّ السيّاب شكل هذه القصي الجملة ىوعل
1
ب وديأسطورة أوجعل  

قصد في أصلها. و يماتها، مع تحوير جزئءزءاً من النص وصرّح بهذه الشخصيّة وذكر ملاج

المدينة" " كاً، لذلوّلاً، واغتراب المرأة الشرقيّة ثانيأة نالمدي ىستدعاء نقمته علاء هذا الاور

 الوحشة مع تواجد أبيو هما اللعنةعلي مقدر إذ ؛ب"وديأعنده نفس "طيبة"، و"البغيّ" تعادل "

 لهول المعاصر.  ا

 أوديب في شعر بلند الحيدري

شاعر عراقي مجدّد من جيل شعراء الرومنطيقيةّ والقلق  (1996 -1926)بلند الحيدري 

الوجوديّ الذين أغنوا القصيدة العربيةّ وأحيوها من الجمود الذي كانت تعاني منه، بل إنهّ كان 

العربيةّ خلال أواخر النصف الأولّ من  في طليعة شعراء الحداثة التي حدثت في بنيةّ القصيدة

الذين استمدوا اسم « جماعة الوقت الضائع»بدأ حياته الشعريةّ عضواً في »القرن العشرين. 

« جماعتهم من قلقهم وهواجسهم الوجوديةّ، ومن تأثرهم بالإتجاهات الحديثة في الأدب والفن

يةّ والتيار الوجودي والسرياليةّ، كما يتمثلّ شعره الرومنطيق .(121ص، 1999بوحاقة والآخرون، أ)

يتمثلّ القلق والحيرة واليأس. غير أنهّ يستخدم في نصوصه الشعريةّ  بعض الأساطير والرموز 

 أسطورة أوديب. يشاعر معاصر، ومن جملة الأساطير الواردة ه يّكأ

في « أوديب»يوظف الحيدري أسطورة أوديب في قصيدته التي تحمل عنوان هذه الأسطورة أي 

ثلاثة ألسنة لثلاثة وجوه تتناوب الظهور  ىحيث يتحدثّ فيها عل« رحلة الحروف الصفراء»ديوانه 

أن تكون هذه الوجوه الثلاثة  ئمسرح العمل الشعري: الصورة، أوديب، الكورس. فيتوقعّ القار ىعل

، 1984 )فتوح أحمد،لثلاثة أشخاص، غير أنهّا تكون أقنعة لشخصيةّ واحدة هي شخصيةّ أوديب 

 حيث يقول: .لسان "الصورة" أو الشخصيةّ الغائبةى فالشاعر أخذ يتكلمّ عل .(163ص

/ أحلام سوداء ومتاه/ وتغور خُطاه/ ... عيناهليلى وتطلّ عل/ وتصيح يداه

 (415ص، 1980)الحيدري، يا ألف سماء أين... الله..؟ / ومتاه/ وهناك متاه

                                                      

1. Monologue 
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أوضاع إلى  ئتوم هو أنّ أبيات الثلاثة الأولى إنّ ما يمكن أن نستشفه من المقطع السابق

 ،(164ص، 1984)فتوح أحمد، وديب ى أعمََ لىإشارة إالمأساويةّ بالأساس، والبيت الثاني خاصة 

«. تصيح، تطلّ، تغور»والشاعر أراد أن يستحضر الماضي عن طريق الأفعال المضارعة مثل 

ل هو الصورة البؤريةّ: وثمة صورة منفصلة اللي»يمكن لنا أن نرفض بأنّ  هذا فلاى تأسيساً عل

ى الظلام، وصورة الخطى عنها ولكنهّما تلتقيان في آخر المطاف: صورة العينين المطلتين عل

 باللون الأسود تعبيراً تشّحت جميعاًااللانهاية، وقد  الغائرة، والأحلام السوداء، والمتاه الممتد إلى

ثم يتحولّ الحديث من  .(116ص، 1999)راضي جعفر، « ةعن قتامة حياة الشاعر، ونظرته السوداويّ

 لأنّ الصوت هنا يتصدر من أوديب الأصل لا الصورة: ؛صيغة المتكلم صيغة الغائب إلى

ي دنيا/ وهنا، قرب يدي، ملء غدي/ مهجور كالليل أنا، كالصمت أنا مهجورُ

وأنا / أمواهُودهور تتساقط، تجرفها / ونداء مبتورُ/ داءُبيداء، رب/ مقرورُ ىًدج

 (416ص، 1980)الحيدري، أغور، أغور، أغور، فأين الله..؟! / ..الإنسان المغرورُ

صورة  منها:و ضا،تكررت في هذا المقطع أي التشاؤمو من الملاحظ أنّ عناصر المأساة

داء شاسعة، ربداء من فتجرفها المياه، وثمة بي زمنة تتساقط كالأحجارأو البارد،و ل المظلماللي

 ىب الذي هام عل، فأودياةحتضار الحيضمور، وربّما إشارة لاالو هو رمز للتلاشيو الصمت

ك هو ذلكبتلعه الوجود اللامتناهي؛ ي ىجريمة قتل أبيه والزواج من أمّه، أعموجهه بعد 

عبثيةّ ى سو اتهيستشعر في حي ، ولاوت عنده الزمنالشاعر في غربته الروحيّة والمكانيّة يم

 .(117ص ، 1999راضي جعفر، )  راضي جعفرحد تعبيرى ا علجدواه الأشياء ولا

إنّ مثل هذا المشهد ينمّ عن تخبط أوديب شاعر وضياعه وشعوره بمرارة الخطيئة 

ثم من قتل الأب ومضاجعة  الأم. لذلك يتصاعد الحدث واصطراعه مع الذات، لشعوره بالأ

شاعر في توظيفه للمفردة بدرامية معبّرة عن باطن أوديب الحاضن لأحلام السوداء. فال

الارتقاء بهذا الرمز ى تعمل على إكسابه دلالة أخر الأسطوريّة ينحو بهذا التوظيف إلى

وتفعيله؛ إذ يتوحّد الشاعر مع رمزه عبر الاستبطان الداخلي ليجسّد مشهديّة بين أوديب 

نعتاق من الأسطورة وأوديب بلند؛ فكما انّ اوديب أراد الانفلات من قدريّة المصير والا

احتماليّة الوقوع في الحدث/ الخطيئة، فإنّ الشاعر يسقط في عتمة قدريّة متأتّيّة من تسلط 

د عن جادة الصواب إذا قلنا إنّ إذن لا نحي .(153-151صص، 2011)رضيوي الموسوي،  لهالآ

اوديب دل لظلام ا معاالمقرور وظلام الدنيى تدة والدجد الممعناصر المأساة الماثلة هنا في الي

 ة.وعينيه وحياته المأساويّ
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غة الخطاب في صوت صي إلىث يتحولّ الحدي قطع الثالثالمفي ى نر حتىي ثم لا نمض

 قول:الثا من وجوه النموذج الأسطوري حيث يون هذا الصوت وجها ثوفي الحقيقة يك ورث"ك"ال

أعزز آهاتك في / تركناأ/ أتركنا، لملم خطواتك/ يا مدّه أيد مبتورة/ يا صمتا في العين المقرورة

 (417ص، 1980)الحيدري، أتركنا / يا قرفا من دنيا مهجورة/ أتركنا/ ذاتك

انطلاقاً من نص القصيدة يمكن القول بأنّ الشاعر بلند الحيدري وظفّ شخصيةّ أوديب 

د الأسطوريّة داخل قصيدته الحديثة محاولاً التوفيق بينها وبين واقعه المعاصر، الّذي يري

 من الخطاب: "الخطاب عنه، فإنّه في الحقيقة يحاول التوفيق بين نوعين مختلفين يرالتعب

رتبط كل ما ي لىإأوديب التراثي و لىإالخطاب الشعري"، فالخطاب الأوّل يعود "و الأسطوري"

ل السّتار عن ضرب من النفي ليزيى يسع يالشاعر القلِق الذ لىإ موجّه الخطاب الثانيو به،

إلا أنّ بلند يوظفّ الرمز الأسطوري »ا، د النفسي تمارسه الذات تلقاء ذاتهالباطني أو التمرّ

 «توظيفاً ينقصه النضج؛ إذ توظيفاً ميكانيكياً لم تحقق تناماً داخل النسيج النصي للأسطورة

 .(151ص، 2011)رضيوي الموسوي، 

ساعده وليقدّم مدخلاً لمناقشة مشكلة وجوديّة ب في ضوء ما توديأوقد أخذ الحيدري من 

 الشخصي وغارق في غربته حتى ة الخانقة فهو مستسلم لحزنهالوجوديّ د أزمتهتجسيى عل

أن  يهى ة الأخرالملاحظمتماثل الخطوط والألوان. و خاصاً لنفسه عالماً أنّه بنىك، فالضياع

للأسطورة طاقة رمزيّة مستخدماً  ىرة، فقد أعطه بصورة مباشالشاعر تجنبّ أن يقول رأي

داخلي  وارمونولوج أو حكة عناصر الحكايى شعري مع اعتماده علالقناع في نصه ال ةتقنيّ

 الوج أو حوار خارجي.ودي

 أسطورة أوديب في شعر عبد الوهاّب البياّتي

هو الشاعر العراقي المعاصر الذّي تشكل الأسطورة  (1999-1926)إنّ عبدالوهاّب البياّتي 

يعود إليها مستوحياً بعض عناصرها، وموظفّاً بعضها إذ  ؛ظاهرةً لافتةً في نصوصه الشعريةّ

توحيد ى الآخر في كثير من قصائده. فقد أصبحت الأسطورة في يده أداة بناء فنيّ قادرة عل

ى مختلف العصور والأماكن والثقافات، لتصبح جزءاً من ثقافة عصره، بما تحمله من قدرة عل

الباحثون في شعره أنّ استعادة ى لإنسانيةّ. ويرالتجاوز الزمني، الذّي ينسجم ورؤيته للتجربة ا

ستمراريةّ التي تغلفّ فيها الاى لأنهّ ير ؛البياّتي للأساطير القديمة تعُدُّ استبطاناً لتجربة عصره

وجه التجربة الإنسانيةّ، وهو لا يستعيد تفاصيل الأساطير وأحداثها الجزئيةّ، بل يصوغ 
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ياً جديداً، ليس فيه من الأسطورة الأم إلا الروح والموقف الأسطورة من جديد، فيكسبها بناءً فنّ

نّ إذلك فى عل بناءً .(90-89صص، 1995)الرواشدة، العام الذي قامت عليه في حالتها الأولى 

 وديب.  أسطورة ي أالأساطير تحتلّ مكاناً بارزاً في أشعاره، ومن جملة هذه الأساطير ه

( التي دة )المخاضمن مثل قصي  من قصائدهالبياتي أسطورة أوديب في كثيرفقد وظفّ 

م كف أنّه قد جعل حاومن الطري هذه الأسطورة بصورة التناص الجزئي. ها إلىتطرّق في

ك هم، لذلءدما كسفياة المواطنين الأبرياء ويحى قضي علالذي ي« الهول لأبي»العصر معادلا 

ة د بلغ الظلم مداه بوساطم الذي قكاللغز عند الإطاحة بالنظام الحا كّفيب لوديأ ينتظر

 أبي» المسلط من قبل ك القديم الفتينوجود شبه ب كاء، إذن هناالبؤساء الأبريى جنوده وأبك

المجتمع ى ضطهد علم المكالمعاصر المسلط من قبل الحا ك الفتأهل طيبة، وبينى عل« الهول

 قول: العربي، فنراه ي

شطآن ى من يبكي عل/ ور؟القب ــ ئالملاج ــأسوار هذي المدن ى من يبكي عل

فالعالم في / ؟«طيبة»ومن يفك لغز الوحش في / بحر الروم في منتصف الليل؟

والطغاة يحجبون بالجرائد الصفراء نار / أبوابه الجنودى العصر الجليدي عل

 (333، ص2ج ،أ 1999)البياتي، والنبيذ والقيثار / الليل

أنّ الشاعر يعيش في العصر الجليدي  إنّ مثل هذا النص الشعري الّذي بين أيدينا يشهد

الأبرياء، فإنهم أمام فترس أبناءها أبواب المدينة ليى )الحاكم الظالم( علالهول  م أبوويخيّ

عليه أن ى أن يحلّ هذا اللغز، وبالأحر وديب المعاصرى أوهو "الحكومة الظالمة" وعل دلغز جدي

يعيد النبيذ ى ضطهاد، حتّالاو الظلم نة منناء المدينقذ أبيطيح بهذه الحكومة السفّاكة وي

لما  ن القول، تبعاًكذن يمإوالأسود.  لهم المظلمء لييالناس ويض والقيثار )رمز الحياة( إلى

ستدعاء الجزئي لشخصيّة أوديب ويمزج بين التجربة المعاصرة ، إنّ الشاعر ينجح في الاتقدّم

 ة.والتجربة التراثي د إبلاغهاالتي يري

من ديوان « ليل المعنى»باسم ى ه الأسطورة في قصيدة أخراتي هذيفقد استثمر الب

 في س، والتأثيرضمائر النا في تأكيد قوّة الشعر وفاعليّته وتحريك «ةنصوص شرقيّ»

رامة كدافع عن ي، الّذي يحمل السلاح، ويالجند قلّ عن دوري وتأكيد أنّ دورهم لا وجدانهم،

التّناص هنا من  قد تمّو ة الدفاع عن شعوبهم.ي رايم ، حاملالأمّة، بل لربّما أصبحوا وحده

قوم ، حيث ياتيشعراء الذين يتحدثّ عنهم البيالو ب بطل الأسطورةخلال المماثلة بين أودي

 المنقذ:و ل منهما صفة المخلصكتّخذ ، بل ويل منهما بدور فعاّل في خدمة الأمّةك
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أو يرحل مجنونا / «طيبة»في بوّابة / الوحش الرابض ىيتحدّ/ لم يبق أحد

لأواصل / من برق الكلمات/ فامنحني يا أبتي/ غير الشعراء/ شيراز إلى/ بالعشق

 اءكلّ الأشيى ورأ/ لم ير شيئا/ ىشاهد عصر، أعم/ في ليل المعنى/ رحلة موتي

 (105، صب 1999)البياتي، 

رة لم المتلقيّ بصو ئيفاج أنّ عبدالوهاب البياتيى إذا أمعنا النظر في القصيدتين فنر

الصفات إلى يألفها، وبأسلوب فيه من الجدةّ والطرافة أكثر من التبعيةّ والتقليد، لأنهّ ما انتبه 

وديبأالبارزة لهذه الأسطورة كعقدة 
1

، قتل الأب
2

، الزنا مع المحارم
3
ى و... فأغمض عينيه عل 

صر، إذ أنهّ نسان معاإكل ى هذه المضامين ونظر اليه نظرة ايجابيةّ، فهو شخصيةّ مطلوبة لد

المصلح والمنقذ السياسي والإجتماعي للمجتمع الإنساني وخاصة المجتمع العربي. فهذا يعني 

شاعرنا البياتي قام بالإنزياح
4
 عليه مسحة معاصرة.ى في شخصيته التراثيةّ وأضف 

قصيدته الأسطوريةّ القضايا  فيى أنّ الشاعر يتحدّي الجديرة بالإشارة ه ىالملاحظة الأخر

جتماعيةّ، ويسمعنا صرخته الموجعة من صراعه في سبيل الوطن، وهذا التحول في اسيةّ والاالسي

 اتجاه الشاعر يمكن أن يفسر لنا التزامه الشديد أمام قضايا الوطن ومستقبله، ويؤكد بأنه لا

يكون في مستطاع الشاعر أن يكون بعيداً عماّ يشهده المجتمع العربي من مخاض سياسي 

 ي. ـافواجتماعي وثق

التقابل بين صورته التراثية ى يعتمد عل ــ في ضوء ما تقدمّ ــ وديب البياتيأالجملة إنّ ى وعل

وصورته المعاصرة، ويتمثلّ شدة تعلق الشاعر بوطنه وغيرته الشديدة عليه. ولا شك في أنّ 

ير عنها، أو أنّ القضية التي أراد الشاعر التعب لىي إيرشد المتلق الواقعي لنص البياتيى المستو

 جتماعيةّ. القضايا السياسيةّ والاى وديب في نصه هو تحدّأمن أجله ى الدافع الذّي استدع

 

                                                      

1. Oedipus complex  

2. Patricide 

3. Incest  

4. Defamiliarization 
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 النتيجة

ستنتاج بأنّ أسطورة أوديب لفتت أنظار ن الاكانطلاقاً من النصوص الشعريّة السابقة يم

ت المختلفة انينّهم عملوا مع التقنطاق واسع في الوطن العربي؛ إذ إى ن علالشعراء المعاصري

أدواراً متعددة  جعلوها تلعبو ة المطلوبة،صفات الرمزيّة بالإثراء هذه الشخصيّة التراثيّى عل

نتهم كأنّ الأسطورة هذه، أم غيرة. وملامح خاصّة في أعمالهم الشعريّ زةوذات صفات متميّ

ت لهم الرؤية والسطحيّة، وتوفّر يّلمباشرة وصوت الأحاداو ةأن يخرجوا من إسار الغنائيّمن 

 الغموض الفني.و الأسلوب الرمزيو ةالموضوعيّ

فالواقع شاعر،  تلف بقدرٍ أو بآخر من شاعر إلىهذا وإنّ أوديب الشعراء المعاصرين يخ

وديبه جزءاً من النص، وتكلّم عنه بصيغة الغائب ووظفّه توظيف التآلف مع اب جعل أأن السيّ

مذنبة تعاني من ة نّ اوديب السياّب شخصيّأ كذل لىإل في  وجهه التراثي. مضافاً تحوير قلي

، ووظّفها الشاعر ليؤكد من خلالها نفوره بة" تماماًجتماعيّة في مدينة تشبه "طيالمشكلة الا

 ة.من المدينة واغتراب المرأة الشرقيّ

في الوقت نفسه أنّ بلند الحيـدري يسـتلهم أسـطورة أوديـب مـع ثـلاث الصـيغ: الغائـب         

لّم، ويجعلـها محــور قصـيدته ويوظّفهـا توظيـف التــآلف مـع تبـديل وتغــيير       والمخاطـب والمـتك  

قليل، فأوديبه شخصيّة معذَّبة تعاني من المشـكلة الذاتيّـة والوجوديّـة، فأحضـرها الشـاعر      

ــوم باســتدعائه مــع          ــاتي يق ــه المعيشــيّة. والحــال أنّ البيّ ــه النفســيّة وأزمت تعــبيراً عــن حالت

ــه جــزءاً مــن ن    ــب ويجعل ــف التخــالف أي     صــيغة الغائ ــه توظي ــه، غــير أنّ الشــاعر يوظّف صّ

ــاً لمـــن أســـلف ذكرهمـــا. هـــذا وإنّ  الواقـــع السياســـي والا    ــيّاً خلافـ ــاً عكسـ جتمـــاعي توظيفـ

ــة الشــاعر مــن النظــام الــدكتاتور     لىإدفعــه ي المتــأزّم  في العــراق والــوطن العــربي وكراهيّ

أخـيراً إلـيكم الجـدول    أن يجعل من أوديبه شخصـيّة مُصـلحة ومنقـذة للمجتمـع العـربي. و     

 التالي توضيحاً وتلخيصاً للنتائج المذكورة:
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صيغة  الشاعر

 الحضور
المساحة 

 النصّية
صورة  تقنيةّ التوظف

 الشخصيّة
نوعية 

 المشكة
استدعاء الكلمات 

 المرتبطة
آلية 

 ستدعاءالا

جزء من  الغائب السيّاب

 النص
توظيف 

التآلف مع 

 تحوير قليل

الشخصيّة 

 المذنبة
كلة المش

 الاجتماعيّة
جوكاسته والضرير 

الهول وطيبة  بوأو

 والسؤال والجواب

العلم 

 والدور

الغائب  الحيدري

والمخاطب 

 والمتكلم

محور 

 النص
توظيف 

 التآلف
الشخصيّة 

 المعذّبة
المشكلة 

الذاتيّة 

 والوجوديّة

 الدور العين

جزء من  الغائب البياتي

 النص
توظيف 

 التخالف
الشخصيّة 

 المنقذة
كلة المش

السياسيّة 

 والاجتماعيّة

الطيبة والمدينة 

 واللغز والوحش
 الدور
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